
تـسود الصـحافة العـراقية اليـوم، وبعد نصف
قرن تقريباً من الارتجالية والانفلات المهني،
حــالــة مـن الخلـط والفــوضــى اشـبه بمــا هــو
ســـائـــد في ســـوق هـــرج، ان كـــان هـــذا )المـعلـم(
الوطني ما يزال شامخاً بخردته لحد الآن!

فلا اعـتبــارات مهـنيـــة محفــوظـــة هنــاك، ولا
تخـصـصــــات محـــددة ولا تـــدرجـــات. فـمحـــرر
الاخـبــــار المحلـيــــة يكـتـب لـــرئـيــس الـتحـــريـــر
المقــــال الافـتـتــــاحـي، وكــــاتــب المقـــــال يجــــري
التـحقيق أو المقـابلــة التي يـرتـئيهـا، والقـائم
بـالـتحقيق أو المقـابلـة يمكن ان يكـتب لك في
الاقـتصـاد أو الفـن أو النقــد الأدبي! والنـاقـد
الأدبي أو الـشــاعــر يـصبـح رئيـســاً للـتحــريــر،
لأنه يـفهــم في الـلغــــــة الفــــصحـــــى، وعـــضـــــو
الفرقـة السـابق يصيـر مديـراً للتحـرير، لأنه
كــان كــاتـب تقــاريــر مـضـمــونـــة العــواقـب وله
خبـرة في الملاحقـة وإدارة الجـلسـات الخـاصـة،
وابـن عـمـك يــصـلح ان يـكــــون في الارشــيف أو
التـصحـيح أو في القــسم الــريــاضـي كخـطــوة
ـــــة المغــنـــــاج يمـكــن ان تـكـــــون أولـــــى، والـــصــبــيّ

مترجمة أو عازفة على آلة الحاسب الآلي!
حـالــة أميـبيـة غــائمـة يـختلـط فيهـا الحـابل
ــــــابـل، وتــتـــــســــــاوى الادمـغــــــة المـفـكــــــرة ــــــالــن ب
والكفــاءات الاصيلــة والنفـوس الـشـريفـة مع
الاذهـــــان الـــضـحلـــــة الــــشـــــاردة والــتــــسـلقـــــات
المــسـتـعجلــة والــوجـــوه القلـيلــة الحـيــاء، لأن
القـــائـمــين علـــى الأمــــور، في الغـــالــب، دخلاء
على العـمل الصحفي المحـترم، ينـظرون إليه
والــــى العــــاملـين فــيه نــظــــرتهـم إلـــى الأوانـي
المــستـطـرقـة، حـيث سـطح المــاء فيهـا جـميعـاً
متسـاوٍ، ولا أهميـة لنـوع الاناء الـواحد مـنها
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بين قوسين
)...(

فانج سعد فقد قتل سعيد!

عادل العامل

والتواءاته ومقدار الماء الذي فيه!.
وبـــالـتـــالـي، فلا أهـمـيـــة لهـــذا الكـــاتـب أو ذاك
الصحـافي، إذا ما احتـرم نفسه وغادر الـساحة
مــا دام سطح العـمل يبـدو مـتسـاويـا في الآخـر
والـصحيفـة تصـدر وكل شيء تمـام! فـإن ذهب
زيـــــد، فلـيـــــذهــب، فهـنـــــاك عـمـــــرو، وان هـبــط
المــسـتـــوى فـبـــالـنــسـبــــة للـقلــــة المغـمـــومـــة مـن
الـنـــاس، امـــا الاغلـبـيـــة المـــرحـــة فـــاعــطهـم مـــا
يـجـــتـــــــرون ولا تـقـلـق، فـهـــم عـــمـــيٌ خـــــــرسٌ لا

يفقهون!
ـــــابل، وتــــســـــاوت لقـــــد اخــتلــط الحـــــابل بـــــالــن
)القــــرعــــة( بــــأم الــــشعــــر، وتمــــاهـت الــــوجــــوه
والاسماء، حتـى قال قائل منهم: )فانج سعد،

فقد قتل سعيد!(.
ويـذكـرني هـذا المـثل هنـا بــزميل )صحـافي( في
أحــد البلــدان العــربيــة، رأيته ســاهمـاً حـائـراً
ذات يـوم وقد قرأ المـثل للتو في صحيـفة بيده،
فـــســــألــته عـن الأمـــــر، فقـــــال بعــــد ان حـــــوقل
وضـرب كفــاً بكف: )والله يــا أخي انــا متـعجب
مـن هــذا الــذي اسـمه سعــد. ألـم يجــد اسـمــاً

غير )فانج( ليسمي به ابنه!(.
ولأشبـاه هـذا )الــزميل( العـربـي في الصحـافـة
العــراقـيــة، الــذيـن لـم يفهـمــوا الـنكـتـــة بعــد،
أقـول ان صـاحـبهم هـذا قـرأ )فـانج( علـى وزن
فــــاعل ظـــانــــا انه اسـم، مــثل فــــالح أو عـــامـــر،
ولـيــس بمعـنـــى )فـــأهـــرب نـــاجـيـــاً بجلـــدك يـــا
سعـد( بعـد ان اختـلطت الأمـور علـى اجـدادنـا
العــــرب في احــــدى حــــواســمهــم الغــــابــــرة فعـم
الـقتل علـى الـشبهـة، مـثلمــا عم علـى الهـويـة
لـدى احفـادهم الأبــرار في اللطـيفيـة.. ولله في

خلقه شؤون، وإنا لله وإنا إليه راجعون!
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كـاريكاتير كمبيوتر وانترنيت

كتابة وتصوير/ مهند الليلي
وللـتعـــرف علـــى تفــاصـيل أكـثــر
بشأن )المـوضوع، إذ نتعـرف على
الـشعائـر المعروفـة والتي يتـبعها
الاهــالي في الـطقــوس الخــاصــة
بــــــالــــــزيــــــارة، كــــــانــت لــنــــــا هــــــذه

اللقاءات:
ـ الــــســيــــــدة )أم لــيــث( تحــــــدثــت

بالقول:
ان العيـد الـذي يمـر دون ان ازور
قـبــــور الأهل، لا اعـتـبـــره عـيـــداً!
وأظل طول أيـامه كئيبة حزينة،
كــيـف أســتــــطــيـع ان )اعـــــــايـــــــد(
الاقارب والأصدقاء قبل معايدة

)العزاز( الذين افتقدهم؟
انـنـي انـتـظــر العـيــد يــومــاً بعــد
آخــــــر كــي أســتـــطـــيع الــــــذهــــــاب
لمعايـدة احبابـي وانا اعتـبر ذلك
نوعـاً من الـواجب تجـاههم، فلا
أستـطـيع ان افــرح في الـعيــد لــو
قـــصـــــرت في حـقهــم، فــتجـــــدنــي
مستعـدة قبل أيام لـذلك، وعادة
مـا اصـطحـب معي أحـد أولادي
بعــــــد الانـــتهــــــاء مـــن اداء صلاة

العيد فجر اليوم الأول..
وعن العـادات التي اعتـادت على

اتباعها اثناء الزيارة قالت:
عــــــادة مــــــا أكــــــون قــــــد حـــضــــــرت
)الـكلـيجــة( الـتـي أقــوم بعـملهــا
بـنفــسي عــشيــة الـعيـــد، وهنــاك
اقــــــــوم بـــتــــــــوزيـعـهــــــــا عـلــــــــى مـــن
اصـادفهم أو علـى الفقـراء اجراً
وثــــــوابـــــــاً علــــــى ارواح الأحــبــــــاب
الـذين فــارقتهـم، كمـا اصـطحب
الـقـــــــرآن الـكـــــــريم مـعــي لــتـلاوة
ســــورة )يـــس( بــــدلاً مـن الـبـكــــاء
وغــيــــــره، وكــثــيــــــراً مــــــا احــتــــــاج
لـتنـظـيف المكــان الــذي عــادة مــا
يكــــون مهــملاً مـن قــبل عــــاملـي

المقابر!!
ـ امـــــا الـــسـيـــــدة )أم ايـــــاد( فقـــــد

تحدثت بالقول:
ان منــاسبــة العيــد تمثل احـسن
فـرصــة لمثل هـذه الـزيـارات الـتي
تـــكـــــــــــــون صـعـــــبـــــــــــــة في الأيـــــــــــــام
الاعــتــيـــــاديـــــة بــــســبــب الــــــوضع
الأمني المعروف إذ  ان غلب هذه
المـدافـن تقع في طـرق خــارجيـة،
امــا الــداخلـيــة مـنهــا فعــادة مــا
تكـــون مغلقــة للــسبـب ذاته، امــا

ترجمة فاروق السعد
عن الايكونومست

عن: الايكونومست
في ســــبــــتــــمــــبــــــــــر 2004، اعـلــــنــــت
مجــمــــــوعــــــة مــن الـعلــمــــــاء مــن
مخــتلـف بلــــدان العــــالـم بــــأنهــــا
تـوصلت الـى حل شفـرة خـريطـة
وراثـيــة اخــرى)الجـيـنـــوم(. علــى
الـعـــمــــــــوم، لـــم يـــبــــــــال الـعــــــــالـــم
بــالعـلمــاء وتجــاهلـهم. فـلم يـكن
الـكـــــــائـــن الحـــي المـقــــصـــــــود مـــن
الحـيوانـات المحببـة وذات الفراء،
و لا قـابلاً للاكل، و لا هـو خطـر،
لــذلك لـم يعــره احــد اهـتمــامــا.
لقــــــد كــــــان، في الـــــــواقع، الحــــــور
القــطـبـي، نــــوعــــاً مــن الاشجــــار
الـشــائعـة، و هـي اول شجـرة يـتم
حل خــريـطـتهــا الــوراثيــة.و لـكن
ربمــا كــان علــى العـــالم ان يـعيــر
لـلامــــــــــر اهـــتـــمــــــــــامــــــــــا، لان حـل
الخــريـطــة الـــوراثيــة هــو خـطــوة
بـاتجـاه الـتلاعب بهـا. و هـذا ، في
الـنهــايــة، قـــد يقــود الــى غــابــات

معدلة وراثيا. 
كــــان الحـــــور القــطـبـي قــــد مــنح
شرف الـشجرة الاولـى لانه هو و
اقـــاربه ســـريعـــو الـنـمـــو و لـــذلك
فهـو مهم في مثل هـذه التجارب.
و بـــــــــالـــــــــرغـــم مـــن ذلــك فـــــــــانـه،
بـالنسبـة لبعض النـاس، لا ينمو
بمـا فـيه الكفـايـة. و كمـا صـاغهـا
قــسم الـطــاقــة الامــريـكي، الــذي
يـرعـى و يقـود مـشـروع الخـارطـة
الــوراثـيـــة للحــور القـطـبـي، فــان
هـــــــــدف الـــبـحـــث هـــــــــو تـهـــيـــئـــــــــة
مـعلـــومــــات تقـــود الــــى " اشجـــار
ســريعـة الـنمـو، تـنتج المـزيــد من
المــادة الحيــويــة لـتحــويــرهــا الــى
وقـود، في الـوقت الـذي تقـوم فيه
بـــسحـب الـكــــربــــون مـن الجــــو. و
ربمـــــا تقـــــود ايــضـــــا الـــــى ظهـــــور
ضـــــــــــرب مــــن الاشـجـــــــــــار يمــكــــن
استخـدامهـا في تنـظيف منـاطق

الفضلات الخطرة".
و من المـؤكـد ايضـا بـأنهـا ستقـود
الـــى مـــوجـــة مـن الاحـتجـــاجـــات
الــبــيــئــيــــــة-و علـــيه، ربمـــــا، هـــــذا
التوكيد في تصريح قسم الطاقة
علــى الـبـيـئــة. اذا اخــذنــا بـنـظــر
الاعـتـبـــار الجـــدل الـــدائـــر حـــول
المحـــــاصــيل الحـقلــيـــــة المعـــــدلـــــة
وراثـيـــا في بعـض انحـــاء العــالـم،
فان الغابات المعدلة وراثيا يمكن
ان تـثـيـــر ردود فعل حــادة. ففــول
الصـويـا، و الـذرة، و القـطن و مـا
شــــابه كـــانـت قـــد عـــدلـت بــشـــدة
للاستـخدامـات البـشريـة قبل ان
تـتنـاولهـا ايــدي علمــاء التقـنيـة
الـبيــولـــوجيــة. كــانـت من احــدى
الـنتــائـج هي عــدم قــدرتهــا علــى
العـــمل بـــــشــكل جــيـــــــد جـــــــدا في
المـنـــاطق الـتـنـــافــسـيــــة الكـبـيـــرة،
الـــرديـئـــة الـتــي تقع خــــارج حقل

الاشجار المعدلة وراثيا
ضروري لنموها السليم.

كــان كـليــر هــالـبين و زمـلاؤه، من
جـامعــة دبلن، يـراقبـون مـوضـوع
الـتفــاعلات الـبيـئيـة بـاسـتخـدام
الحـــــور الـهجــين الحــــــاوي علـــــى
 antisenseمــــــــن جــــــــيــــــــنــــــــين
للانــزيمــات المــشـتــركــة في انـتــاج
الخــشـبـين. كـــانــت الاشجـــار قـــد
ــــــــــــوات في ــــــــــــدة اربـع ســـــن نمـــــت لم
مـوقعـين همـا فـرنـسـا و انـكلتـرا،
لـرؤية الـكيفيـة التي تـتأقلـم بها

مع البيئة المحلية.
الاشجار و الحشرات

يــبـــــدو ان الاجـــــابـــــة بـــــأنهـــــا قـــــد
تـكيـفت بــشكـل جيــد. فقـــد نمت
بـــشـكل طـبــيعـي و كــــان لـــــديهــــا
عـلاقـــــــــات دبـلـــــــــومـــــــــاســـيـــــــــة مـع
الحــشـــرات المحلـيــــة و مكـــروبـــات
التــربـــة. كمــا انـتجـت لبــا عـــالي

النوعية.
ان تفـاعل الشجـرة مع مكـروبات
الـتــــربــــة هــــو دائـمــــا مفـيــــد لهــــا
)فالمكروبـات تجهز المواد المغذية(
لـذلك فان هـذه النتيجـة مهمة.
و لـكن الحـشــرات تكــون عــدائيــة
بـــين الحـــين و الآخــــــــر، ويـــبـحـــث
بعـض العلمـاء في كيفيـة حمـاية
الاشجـــــار مــنهـــــا. فـعلـــــى سـبــيل
المثــال، اسـتخــدم لـينـيث كــريـس
مـن مـعهــــد ابحــــاث الغــــابــــات في
نيـوزيلنـدا ، طـريقـة تـستنـد إلـى
ادخــــال الجـين لـلحــصــــول علــــى
سـم Bt، و هــــو مــضــــاد طـبــيعـي
للحـشــرات. كــان هـــذا الجين قــد
اســتخــــدم لانـتــــاج اصـنــــاف مـن
المحــاصيـل مثل القـطن الـذي لا
يـحتــاج الــى اسـتخــدام مـبيــدات
الحـــشـــــرات الــصـنـــــاعـيـــــة. كــيف
دكــتــــــور كــــــريـــــس و زملاؤه هــــــذه
الـطــريقــة مع الـصـنــوبــر، الــذي

ابتلي بنوع من العث.
ان التعـديلات الجينيـة المسـتندة
إلـــــــــى Bt، هـــي مـــــــــوضـع خـلاف
بـيـئـي. فـمــن جهــــة، تـقل كـمـيــــة
مـبيــدات الحـشــرات المـطلــوبــة. و
مـــن الجهــــــة الاخــــــرى، هــنــــــالـك
مـخـــــــــــاوف مــــن ان الجــــين قـــــــــــد
"يـهـــــــرب" مــن المحـــــــاصــيـل الـــــــى
الاشجــــار الـبــــريــــة الـتـي تـــشـكل
طعـامـا للحـشـرات غيــر الضـارة.
في حـــالــــة الاشجـــار فــــانه قـــد لا
يكـــون حـتـــى ضـــروريــــا ان يقفـــز
الجـــين الــــــــى اصـــنــــــــاف اخــــــــرى.
فــالاشجــار المعـدلــة وراثيـا، الـتي
لـــــــديهــــــا مــنــــــاعــــــة ضــــــد آفــــــات
الحــــشــــــرات و معـــــدلات نمـــــوهـــــا
اســــرع مـن مـنــــافـــســـــاتهــــا غـيــــر
المعـــــدلـــــة وراثــيـــــا، قـــــد تــنــتـــشـــــر
بــسهــولــة عـن طـــريق العـملـيــات
الاعتـياديـة للاختيـار الطـبيعي.
و هــــــــذا يـعـــنـــي حـقــــــــا الـــبـقــــــــاء

للأصلح. 
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عمـلياتها البايوكـيميائية لانتاج
الخــــــشـــبـــين. و قـــــــــامـــــــــوا بـهـــــــــذا
مــــســتخـــــدمــين الــتقــنــيـــــة الــتــي
تـــــــــدعـــــــــى مـــــــــانـع الاحـــــــســـــــــاس
". " antisenseتعتمـد تقنـية
 antisenseعلـــــى حقــيقــــة ان
الــرســالــة الـتـي يحـملهــا الجـين
تـكــــون بـــــرفقــــة احــــد الخـيــطـين
اللــذيـن يـتكــون مـنهـمــا اللــولـب
المــــــــــزدوج لـلـحــــمـــــض الــــنــــــــــووي
المـعــــــــروف. و بــــــســـبـــب الـــتــــــــزاوج
الـدقيـق بين مكـونـات الخيـطين،
فــــان الخـيــط الآخــــر يحــمل مــــا
يمــكـــنـه حـــمـلـه، في الحـقـــيـقــــــــة،
antimes- "توصف بـاعتبـارها
 "sageأي مـانعـاً للـرسـالـة. ان
الــرســالــة بحــد ذاتهــا تـسـتنــسخ
الــــى مــــرســــال و هــــو عـبــــارة عـن
جـــــزيء احـــــادي الخــيـــط الـــــذي
يـنقلهـا الـى اجــزاء الخليـة الـتي
تـــصـــنع الــبــــــروتــين، حــيــث تــتــم
تــــرجـمــتهــــا. و لـكـن لــــو ان هــــذا
antimes- " المــــرســــال صــــادف
 "sengerمفـــرد الخـيــط قــبل
وصــــــــــــــــــولــه، فــــــــــــــــــان الاثـــــــنـــــــين
سـيـتـــزاوجـــان. و هـــذا سـيـــسكـت
المرسـال. و لذلـك ادخل الدكـتور
جيـانغ الـى الحــور جينـا يـصنع"
 "antimessengerالى جين

الخشبين موضوع البحث.
يمكن تحـسين الخـشـب بطـريقـة
اخـــرى، ايـضـــا. فعـنـــدمـــا يـتـعلق
الامـــر بـصـنـــاعـــة الـــورق، تفــضل
الانـسجـة الــسليلـوزيــة الطـويلـة
علـى القصـيرة. اكـتشف ثـوماس
مــــــوريــــــس وزملاؤه، مــن مــــــركــــــز
ابحاث علـوم النبـات في السـويد،
كـيفـيـــة تـــركـيـب نـبـــاتـــات الحـــور
الـهـجـــين الــــــــذي يـعــكــــــس هــــــــذا
الـهـــــــدف الــــصــنـــــــاعــي. في هـــــــذه
الحالـة توصلـوا الى هـذا الهدف
عــن طــــــريق جـعل الجــين يعــمل
وقـتــــا اضــــافـيــــا، بــــدلا مـن قــمع
فعـــــــالــيـــته. كـــــــان الجــين الـــــــذي
اخــتـــــاروه مــــشــتـــــركــــــا في تحلــيل
gibberllin ،الهرمـون المسمى
و، مرة اخرى، كنـاتج عرضي فان
الـتغييـر كان يـدفع الشجـرة الى

النمو بشكل اسرع.
كم مـن الاشجــار المعــدلــة وراثيــا
يمـكن ان تـتنــاسب مـع محيـطهـا
الـطـبيـعي، في الــواقع، انه ســؤال
مهم- و هــو مهم لـسبـبين. الاول
سـيـــاســي. فقـــد بـيـنـت الــضجـــة
حـول المحاصيل الحقلية المعدلة
وراثيــا بـــانه يجـب اقنـــاع النــاس
بـــان هـــذه الـتقـنـيـــة لـيــسـت لهـــا
تـأثيرات مـؤذية قبـل ان يسمحوا
بـــــالــــشـــــروع بـــــالمــــشـــــروع. و لـكــن
هـنــــالك سـبـب علـمـي ايـضـــا. ان
لهـذه الاشجـار تفــاعلات معقـدة
مع الانــــــواع الاخــــــرى، بعــــضهــــــا
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الفـلاح. و لكن الاشجـار، و حتـى
ـــــــــــــدى ـــــــــــــة ل ـــــــــــــواع المــفــــــــضــل الان
البـستــانيـين، هي كــائنـات بـريـة.
ان الاشجـــار المعــدلــة وراثـيــا قــد
تــتـفـــــــوق فـعـلا عـلـــــــى اقـــــــرانـهـــــــا

الطبيعيين. 
الخشب والاشجار

لــو وضـعنــا تـصــريحــات اللـجنــة
جـانبـا، فـان الاهـداف الـرئيـسيـة
لـــبحــث الخـــــريـــطـــــة الـــــوراثــيـــــة
للــــشجــــر هـي ســــرعــــة الـنـمــــو و
المـزيد من الاخـشاب النـافعة. ان
ميزة الاشجار المعدلة وراثيا هي
واضحـــــة: المـــــزيـــــد مــن الخــــشــب
والمـزيد مـن سرعـة النـمو. المـزيد
مـن الاخــشـــاب، في هـــذا المجـــال،
يعــنــي بـــشــكل اســـــاســي خـــشــبـــــاً
مفـيــداً اكـثـــر نفعـــا للـصـنــاعــات
الــــورقـيــــة، الـتـي هـي مـــسـتـهلـك
هــائل للاشجــار. و خصـوصـا، ان
هذه الصـناعة تريـد تقليل كمية
الخـــــشــبــين في الخـــــشــب الـــــــذي

تستخدمه. 
ان الخـشـبين هـو احــد العنـاصـر
الــتــي تــــشــكل جـــــــدران الخلايــــــا
المكــونـــة للخــشب. يـصـنع الــورق
مـن غـيـــر تلـك العـنـــاصـــر، حـيـث
يـــصـــنع مــن الـــــسلـــيلـــــوز. يـلعــب
الخــــشــبــين دور الـــصـــمغ، الــــــذي
يـــــــربــــط انـــــسـجـــــــة الـــــسـلــيـلـــــــوز
ببعضها، لـذلك فان كميـة كبيرة
من المـــواد الكـيمــاويــة و الجهــود
المـيكــانـيكـيــة يـنـبغـي ان تـصــرف
لـغـــــــــرض ازالـــتـه. يـــــــــؤمـل بـــــــــان
يـــتـــمـكـــنـــــــوا مـــن تـعـــــــديـل هـــــــذه
الاشـجـــــــــار لـــتـــنـــتـج قـلـــيـلا مـــن
الخـــــــــشــــبــــين، و مــــــــــــزيــــــــــــدا مــــن

السليلوز. 
مـن حــسـن الحــظ، يـبـــدو و كـــأن
مـن الممـكن تحقـيق كلا الهـدفين
في آن واحـد. فقبل بـضع سنـوات
شـرعـت مجمـوعـة مـن البـاحـثين
في جــــــــــــــــامــعــــــــــــــــة مــــــــــــشــــــيــــكــــــن
التـكنــولــوجيــة، بـقيــادة فنـسـنت
جـيــانغ، بــدحــرجـــة الكــرة. فقــد
انـتجـــوا الحـــور الـــرجـــراج، و هـــو
نــــوع آخــــر مـن الحـــــور، يحـتــــوي
عـلــــــــــــى كــــمــــيــــــــــــة 45% اقـل مــــن
الخــــــــشــــبــــين و 15% اكــــثـــــــــــر مــــن
الـــسلـيلـــوز ممـــا هـــو مـــوجـــود في
نـظــرائـه من الحـــور البـــري، كمــا
بلغـت ســرعــة نمــوه الــضعف. ان
الخـلـــيــــط الـــــــذي تـــــــوصـل الـــيـه
الفريق يترك الكمية المركبة من
الخــشـبـين و الــسلـيلـــوز في جـــذع
الـشجــرة ثــابتــة و، علــى العكـس
مـن تـــوقعـــات كـثـيـــر مـن الـنقـــاد،
كــانـت الاشجــار الـنــاتجــة قــويــة

كتلك التي لم تعدل.
ان الحــيلـــــة الـتـي اســتخـــــدمهـــــا
الـــدكتـــور جيــانغ و زملاؤه كـــانت
في قـــمع احــــــد الجــيــنــــــات الــتــي
تـــــــســـتـخـــــــــدمـهـــــــــا الاشـجـــــــــار في

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

من طقوس العيد

زيـــــــــــــارة المـقـــــــــــــابـــــــــــــر
من العادات والتقاليد الشائعة لدى اغلب العوائل العراقية في

العيد، زيارة المقابر والمدافن التي ودعوا فيها احبابهم
وأقرباءهم إلى مثواهم الأخير، كنوع من الوفاء والتذكر والقاء

التحايا والرحمات على الراحلين، حتى أصبحت تلك الزيارات تقليداً
شائعاً تفتح على اثره أبواب المقابر في وسط واطراف بغداد، بيد
ان الكثير من الناس يشد الرحال إلى مدافن أخرى في المحافظات

مثل النجف وكربلاء وسامراء وغيرها..

الـنـجف الاشـــرف لـــزيـــارة قـبـــور
أهلــي واحــبــــــابــي، كــمــــــا ســــــازور
مـراقــد الأئمــة الصـالحـين وهي
عـــادة اعـتــــدت علـيهـــا مـــذ كـنـت
صغـيـــرة، امـــا الآن وقـــد كـبـــرت،
فـانـني أذهـب مع مـجمـوعــة من
الاقــربــاء في سيــارة خــاصــة إلــى

هناك لأقضي اليوم الأول..
وأضـــــافـــت.. ان تلـك الـــــزيـــــارات
الـتـي اعـتــدنــا علـيهــا مـنــذ أمــد
تـــــــريح الـــنفــــس وتــنــــــزع عـــنهــــــا
الهمـوم اليـوميـة التـي تتصـاعد
وتـتــراكـم مع مــرور الأيــام. كـمــا
أنهــــا تجـمـع الأهل والاحـبــــة في
مــكـــــــــان مـعـــين وهـــي فـــــــــرصـــــــــة
لـلتلاقي وتـبادل عـتاب الاحـباب
كـمــــا أنهــــا تــــذكــــر الجـمــيع بــــان
هناك يومـاً لابد للانسـان مهما
بلغ من تـقدم في العمر لا بدّ له
مــن العـــودة إلـــى احــضـــان هـــذه

الاراضي.

وعـمل )الـكلـيجـــة( والحلـــويـــات
الشعبيـة وغيرهـا، وزيارة المقـابر
واحـدة من أكثـر العادات شيـوعاً
بـــين الـــنــــــــاس وخــــصــــــــوصــــــــاً في
)مصبـاح( العيد، حـيث تصطف
سـيـــارات الاجـــرة مـنـــذ ســـاعـــات
الـصـبــاح الأولــى ذهــابــاً وايــابــاً،
كــمـــــا تــنــتــــشـــــر هــنـــــاك أســـــواق
وبــــــســـــطـــيــــــــات تـــبـــيـع الـلــــــــوازم
الضـرورية للـزيارة مثل الـشموع
والبـخور والحـلويـات وما شـاكل،
وتجد العديد من العوائل تؤدي
الــــزيــــارات لمــــوتــــاهـم في بــــدايــــة
الـعـــيــــــــد كـــنــــــــوع مـــن الــــــــوفــــــــاء
والتذكر.. كمـا ان عملية الزيارة
ذات اثـر نفـسي إذ ان فيهـا راحـة
ومـــراجعـــة للـنفــس كـمـــا تـــذكـــر
الناس بمآثر أولئك الراحلين.

ـ واخــيـــــراً الــتقــيــنـــــا المـــــواطــنـــــة
)فاطمة مسعود(، قالت:

سأذهب في السـاعات الأولى إلى

في الـعـــيــــــــد فـــتــكــــــــون الأبــــــــواب
مفـتــــوحــــة لـلجـمـيـع مع تــــوفــــر
خـــطـــــوط وســيـــــارات أجـــــرة مــن
وإلى المقابـر، فانا شخصياً يبلغ
اشـتيـــاقي لــوالــدي ذروتـه ويبــدأ
قلــبــي بــــــالخـفقــــــان اشــتــيــــــاقــــــاً
لــــزيــــارتـه ومعــــايـــــدته بـــــالعـيــــد
واطلــب له الـــرحـمـــة والـغفـــران
)وهــنــــــا تـــنهــمــــــر الــــــدمــــــوع مــن

عينيها(.. وتضيف:
عـــــادة مـــــا آخــــــذ معــي الـــبخـــــور
وأجلس بـجواره شـاكيـة همـومي
ومعــاتبـة، وانـا علـى هـذا الحـال
منــذ عــامـين، أتمنـــى من الله ان
يـهيئ لـي الظـروف مثل كل مـرة

حتى لا تنقطع زيارتي!!
ـ الـسيد )طه عـبد النـور( تحدث

عن طقوس الزيارة قائلاً:
لـلعـــــراقــيــين عــــــادات وتقـــــالــيـــــد
خـــــاصـــــة بــــــالعــيـــــد مــثل شـــــراء
الملابـس والــزيــارات والـعيــديــات

فكـرة هذه البـرامج في منتهـى البسـاطة
وهــي تعــتــمــــــد علــــــى أنهـــــا تحــتفـــظ في
داخلهـا بقـائمــة من عنــاوين البـروكـسي
المجـــــانــيـــــة الــتــي تمــتلـــــىء بهـــــا شــبـكـــــة
الإنتــرنت أو بـعنــاوين بـروكــسي خـاصـة
بــالـشــركــة المنـتجــة لـلبــرنــامج ثـم تقــوم
نيــابـــة عن المـسـتخــدم بــالاتـصــال بهــذه
العنـاوين ودراسة أيها أقرب للمستخدم
وأسـرع إتـصــالاً. وتعـطي لجهــازه عنـوان
هـذا البــروكسـي ليتـواصل مع أي مـوقع
يــــريــــده مـن خـلاله وذلـك طــــوال فـتــــرة
بقاءه على الإنترنت مستخدماً برنامج
التـصفح الخـفي هـذا وبــالتـالـي فكـلمـا
زار هذا المـستخدم أحـد المواقع فـإن هذا
المــوقع يــظن أن الــزيــارة قــد جــاءتـه من
عنـوان هذا البـروكسـي المستخـدم وليس
مــن العـنــــوان الحقــيقــي للـمـــســتخــــدم.
وبهـذا يـصعب تـتبع المــستخـدم وإن كـان
يــــظـل ممـكــنـــــــاً ولـكــن بـــــشـكـل أصـعــب.
وهنـاك أنواع من هذه الـبرامج لاتكتفي

برامج التصفح الخفي
بروكسي

3.- زيادة سـرعة الـتواصل مع الإنـترنت
في بعــض الأحـيــــان الـتـي يـنـجح فــيهــــا
البـرنـامج في تـزويـد المــستخــدم بعنـوان
بروكسي سريع ذو حزمة اتصال واسعة.

عيوب هذه البرامج 
:1- قـــــد لايــتــمـكــن مــــســتخــــــدمهـــــا مــن
إسـتخــدام أي بــروكـسـي وذلك في حــالــة
مـا إذا كــانت قــائمــة عنـاويـن البـروكـسي
المــسجلــة في الـبــرنـــامج قـــد تم حجـبهــا

بالكامل في بلد المستخدم
2- قــد تتـسـبب في بـطء التـصفح وذلك
أيضـاً في حـالات الحجب والـتي لاتتـرك
لـلبــرنــامج إلا فــرصــة محــدودة يـضـطــر
معهــا إلــى إخـتيــار بــروكـسـي من ضـمن
قـــائـمــــة صغـيـــرة جـــداً غـيـــر مـحجـــوبـــة
ويـكــــون هــــذا الـبــــروكـــسـي بــطـيـئــــا ممــــا
يـتــسـبـب بـــالـتـــالـي في الـبـطء الــشـــديـــد

للتصفح عند المستخدم.

بإتـاحة الفـرصة للمـستخدم بـإستغلال
بروكسي واحـد على الشبكـة طوال فترة
إتصـاله بــالإنتــرنت وإنمــا تغيـر له هـذا
الـبــروكــسـي كل فـتــرة ســواء كــانـت تـلك
الفتـرة أتـومــاتيـكيـة حــسب وجهــة نظـر
الـبــرنـــامج أو أنهــا تــسـمح للـمــسـتخــدم
نفـسه بـضبـط تلـك الفتـرة علـى حـسب
رغبـته. والفـائـدة مـن ذلك هــو الإمعـان
في صعــوبــة تتـبع هــذا المـسـتخــدم الــذي
يـسـتخــدم كل بـضع دقــائق أو حـتــى كل
دقـيقـــة عـنـــوانــــاً مخـتـلفـــاً ورقـم آي بـي
يتغير بـإستمرار ومميـزات هذه البرامج
:1- صعـوبـة تتبع مـستخـدمهـا ومعـرفـة
هـويته وتتزايد هذه الصعـوبة كلما غير
في عنــوان البـروكــسي الـذي يــستخــدمه
وكمـا قلت بعـض البرامج قـد تمكنه من

تغيير عنوان البروكسي كل دقيقة
2.- إمكــان تــصفح أي مـــوقع قـــد يكــون
محجـوباً في بلـد المسـتخدم فهـو لايصل
إلى هذا المـوقع مباشـرة وإنما من خلال

وسـمـيـت بــــإسـم حــــائــط الـنــــار
وكـأنهـا تـشكل جـداراً مـن النـار
يحـــــول بــين الجهـــــاز وبــين مــن
يـحــــــــــاول أن يــــتــــــــــواصـل مـعـه
تــواصـلاً غيــر مـشــروع والجــدار
الـنــــاري هــــذا قــــد يـكـــــون علــــى

شكلين أو هيئتين :
1- علـى شكل جهاز مـتخصص
وقــائـم بــذاتـه أي يمكـن مــسـكه
بـاليـد وهـو مـانـسـميه هـاردويـر

Hardware Firewall
 -2أو يـكون علـى شكل بـرنامج
كـمـبـيــوتــري يـتـم تـثـبـيـته علــى
جهـاز الكمبيوتر وهو مانسميه
Software ســــــــــــوفـــــت ويــــــــــــر
 Firewallوهــذا الأخـيــر هــو
ـــــا بل مـــــوضع اهــتــمـــــامــنـــــا هــن
سـنتحــدث عن نـوع محــدد منه
وهـو الجـدار النـاري الـشخـصي
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Firewall الجدار الناري أو حائط النار
ـــــــواســــطـــــــة ـــــــواع تـعـــمـل ب 1- أن
الــــســمـــــاح لحـــــزم معــيــنـــــة مــن
المعلومات بالمرور سواء للداخل
ــــــة حــــــزم أو لـلـخــــــارج ومــنـع أي
أخــــرى مـن ذلـك مهـمــــا كــــانـت
الأسبــاب أو مــايــسمــى بفـلتــرة
Packet Filter الـبــــاكـتــــات
 Firewallsوممــيـــــزات هـــــذه

الطريقة :
* الــكفـــــاءة الــتـــــامـــــة في مـــنع
ـــــر محـــــاولات الــتـــــواصـل الغــي
شـــرعـيـــة والقـــادمـــة مـن خـــارج
الجهـــاز والـتـي تحـــاول دخــــوله

Inbound
 *الـهـــــــــــــدوء في الـــــتـــــــــشـغـــــيـل
فجـــدران النــار الـتي تـسـتخــدم
ـــــزعجـك هـــــذه الـــطـــــريقـــــة لات
بـــرســـائل وأسـئلـــة مــتكـــررة عـن

ماذا تمنع وماذا تسمح.
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الـكفــاءة وهــاتــان الــوظـيفـتــان
هما :

1- حــــمــــــــــايــــــــــة الجـهــــــــــاز مــــن
ـــــــر مـحـــــــاولات الـــتـــــــواصـل غـــي
الـشــرعيـة والقـادمــة من خـارج
الجهـــاز والـتـي تحـــاول دخــــوله

Inbound
 -2حــــمـــــــــايـــــــــة الجـهـــــــــاز مــــن
ـــــامج محـــــاولات قــيـــــام أي بـــــرن
مـوجـود في الجهـاز بـالـفعل من
إرســال معلـومــات غيـر شــرعيـة
Out- لأي جهـة خـارج الجهـاز

bound
ـــــنـــــــــــــــاري عـــــمــل الجـــــــــــــــدران ال
الـــشخــصــي: تخـتـلف طــــريقـــة
أداء جــدران الـنــار الــشخـصـيــة
مـن جــــدار لآخــــر ومـن شــــركــــة
منتجـة لأخـرى ويمكن تقـسيم
طــرق عملهـا علــى العمـوم إلـى

طريقتين :
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 Personal Firewallأي
المخصص للأجهـزة الشخـصية
ـــــــر ذلــك المخــــصــــص وهـــــــو غـــي
للمؤسسات والـشركات أو الذي

يتم تثبيته على السيرفرات
ان الجـــدار الـنـــاري الـــشخـصـي
مصمم ليتم تثبيته على جهاز
كمبـيوتـر شخصي  PCويعمل
فــــوق نــظــــام تـــشغـيـل شخــصـي
ولـيــس نـظــام تــشغـيل خــادم أو

سيرفر.
الجــــــــــــــدار الـــــنــــــــــــــاري يــقــــــــــــــوم
بوظيفتين رئيسيتين ومهمتين
ومـستقلتين عـن بعضهمـا تمام
الاســـتقـلال وبمعــنـــــى أن أحـــــد
جدران الـنار قـد يكـون متفـوقاً
تمــــــــامــــــــاً في أحــــــــدى هــــــــاتـــين
الوظـيفتين ويقوم بهـا بمنتهى
الإتـقان بيـنما هـو فاشل تمـاماً
في الــوظـيفــة الأخــرى ومـنعــدم
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